
يــكي لصــفقة التبــادل.. تفــاؤل المقــترح الأمر
حذر قبيل جولة القاهرة

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

بين الأجواء الإيجابية أمريكيًا، والتفاؤل الحذر إسرائيليًا، وترقب الوسطاء، والتشكيك في نوايا حكومة
الاحتلال فلسطينيًا، انتهى الشوط الأول من المفاوضات التي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة
(الخميـس والجمعـة  –  أغسـطس/آب الجـاري)، مـن أجـل التوصـل إلى اتفـاق تبـادل ووقـف
إطلاق النــار داخــل قطــاع غــزة، في انتظــار الشــوط الثــاني الــذي يفــترض أن تســتضيفه القــاهرة نهايــة

الأسبوع الجاري.

شهــدت الجولــة الأولى مــن تلــك المباحثــات الــتي أجريــت بمشاركــة الوســطاء (مصر وقطــر والولايــات
المتحدة) و”إسرائيل”، فيما غابت عنها حماس، تباينًا في وجهات النظر إزاء بعض النقاط التي يتخوف
البعــض مــن أن تعيــق التوصــل إلى اتفــاق في ظــل تمســك حمــاس بثوابتهــا المعلنــة سابقًــا، في مقابــل
إضافة بنيامين نتنياهو شروطًا جديدة يعتبرها مراقبون – بينهم إسرائيليون – أن الهدف منها عرقلة

المفاوضات وتجميدها.

تمركـزت المباحثـات الـتي جـرت علـى مـدار يـومين حـول مناقشـة المقـترح الأمريـكي الجديـد الـذي قـدمته
يًا إدارة جو بايدن كإطار عام للاتفاق المرتقب، ورغم عدم الإفصاح عن تفاصيله، فإن بيانا مصريًا قطر
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أمريكيًا مشتركًا، الجمعة الماضي، أشار إلى أنه “يتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس جو بايدن في
.″ مايو/ أيار 

تأمل واشنطن أن تسفر تلك المفاوضات عن إبرام اتفاق يثني إيران و”حزب الله” عن الرد الانتقامي
علـى اغتيـال الكيـان الإسرائيلـي لرئيـس المكتـب السـياسي لحركـة حمـاس إسـماعيل هنيـة في العاصـمة
طهــران في  يوليو/تمــوز المــاضي، والقيــادي الكــبير في حــزب الله فــؤاد شكــر في اليــوم الســابق، حيــث
تشير بعض التقديرات إلى أن تأخير الرد يأتي في سياق منح فرصة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في

يته، في المكان والزمان، الذي يتراءى لهما. كيد طهران والحزب على حتمية الرد وجهوز غزة، رغم تأ

تفاصيل المقترح
وفق ما كشفته القناة  العبرية عن مصادرها المطلعة فإن أبرز ما جاء في المقترح الأمريكي المقدم:

– تحديد وعدد أسماء المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الذين سيطلق سراحهم بالمرحلة الأولى،
كذلك أسماء الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

– سيتم إطلاق سراح النساء والمجندات أولاً، يليهن المحتجزون الأحياء.

– تشمــل قائمــة الأسرى الفلســطينيين أســماء  أســيرًا أطلــق سراحهــم في صــفقة شاليــط، وأعيــد
سجنهم مؤخرًا مرة أخرى.

– مــا زال الخلاف بشــأن محــوري فيلادلفيــا ونتســاريم قائمًــا، حيــث يصر نتنيــاهو علــى البقــاء فيهمــا،
وسط اعتراض من حماس.

– “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مصر على استئناف الحرب بعد استنفاد الاتفاق المفترض مع حركة
حماس، ويطلب تعهدًا أمريكيًا مكتوبًا”، حسبما نقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، عن مصدر

سياسي.

تفاؤل وترقب وتشكيك
تبــاينت ردود فعــل الوســطاء وأطــراف النزاع بعــد انتهــاء مباحثــات الدوحــة، حيــث أعــرب الرئيــس
الأمريـكي جـو بايـدن عـن تفـاؤله بشـأن التوصـل إلى اتفـاق لوقـف إطلاق النـار في قطـاع غـزة، مضيفًـا

خلال لقائه مع عدد من الصحفيين حين سئل عن المحادثات:

“أنا متفائل، إلا أن الأمر لم يقترب من نهايته، هناك بضع قضايا أخرى، لكن أعتقد أن لدينا فرصة”،
وكان البيت الأبيض في بيان نشره على موقعه الإلكتروني قبل يومين قد نقل عن بايدن قوله: “لا
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ينبغـي لأحـد في الـشرق الأوسـط أن يقـوض الجهـود الراميـة للتوصـل إلى اتفـاق لوقـف إطلاق النـار في
قطاع غزة”.

وفي بيــان مشــترك للولايــات المتحــدة ومصر وقطــر لفتــت البلــدان الثلاثــة إلى أن المحادثــات كــانت بنــاءة
وجـادة وجـرت في أجـواء إيجابيـة، وأضـاف البيـان أن أمريكـا قـدمت اقتراحًـا بـدعم قطـري مصري لكلا
ــادئ الــتي الطــرفين (حمــاس وحكومــة إسرائيــل) “يقلــص الفجــوات بين الطــرفين ويتوافــق مــع المب
وضعها الرئيس بايدن (الرئيس الأمريكي جو بايدن) في  مايو/أيار  وقرار مجلس الأمن رقم
ــني علــى نقــاط الاتفــاق الــتي تحققــت خلال الأســبوع المــاضي، ويســد ــا إلى أن المقــترح بُ ″، لافتً

الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق”.

كيد على أن “الوفود المشاركة ستواصل العمل خلال الأيام المقبلة واختتم الوسطاء الثلاثة بيانهم بالتأ
على تفاصيل التنفيذ، بما في ذلك الترتيبات لتنفيذ الجزئيات الإنسانية الشاملة للاتفاق، بالإضافة

إلى الجزئيات المتعلقة بالرهائن والمحتجزين”.

يـق المفـاوض رئيـس وزراء الاحتلال بنيـامين نتنيـاهو أن لـديه “تفـاؤل حـذر” بشـأن إسرائيليًـا، أبلـغ الفر
إمكانية المضي قدمًا في إبرام صفقة لوقف الحرب وتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع

غزة، بحسب بيان رسمي صادر عن مكتب نتنياهو غداة اختتام جولة المفاوضات.

وعلـى المسـتوى الفلسـطيني، رأى القيـادي في حركـة حمـاس، سـامي أبـو زهـري، أن الحـديث الأمريـكي
عن قرب التوصل لاتفاق “ضرب من وهم“، مؤكدًا أن الكيان يواصل عرقلة كل المساعي لإتمام أي
ــل أمــام فــرض إملاءات ــة، ب ــا إلى أن الحركــة ليســت أمــام اتفــاق أو مفاوضــات حقيقي اتفــاق، منوهً

أمريكية حسب تصريحاته لوكالة “فرانس برس” أمس السبت.

ولفـت القيـادي بحمـاس أن الوفـد الإسرائيلـي “وضـع شروطًـا جديـدة في سـياق نهجـه للتعطيـل مثـل
إصراره على إبقاء قوات عسكرية في منطقة الشريط الحدودي مع مصر – محور فيلادلفيا، وطلب أن
يكون له الحق بوضع فيتو على أسماء أسرى وإبعاد أسرى آخرين خا فلسطين”، مشددًا على أن
الحركــة “لــن تقبــل بأقــل مــن وقــف كامــل للنــار والانســحاب الكامــل مــن القطــاع وعــودة طبيعيــة

للنازحين، وصفقة تبادل بدون قيود وشروط الاحتلال”.

الضغوط تتصاعد
تـواجه حكومـة نتنيـاهو ضغوطًـا متصاعـدة للرضـوخ لصـفقة تبـادل مـع المقاومـة الفلسـطينية، بعـدما
وصلت الحرب إلى طريق مسدود، حيث لا جديد يمكن تقديمه، ولا انتصار يتوقع تحقيقه ميدانيًا،

إثر فشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه الثلاثة المعلنة سابقًا عند بداية الحرب.

وتنقســـم تلـــك الضغـــوط الـــتي يتعـــرض لهـــا رئيـــس وزراء الاحتلال وحكـــومته اليمينيـــة المتطرفـــة إلى
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قسمين:

الأول: ضغــوط داخليــة، وتلــك الــتي تنقســم بــدورها إلى نــوعين، أولهــا مــا يتعلــق بــالضغوط الــتي
تمارســـها المؤســـسة العســـكرية الـــتي تبعـــث برسائـــل بين الحين والآخـــر للمســـتوى الســـياسي بإنهـــاء
عملياتهـا داخـل القطـاع وأن القطـاع مـا عـاد في حاجـة لاسـتمرار القـوات الإسرائيليـة، وأن الـوقت قـد
حان لإبرام صفقة تبادل مع حماس، وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت توترات حادة بين نتنياهو

ير الدفاع بسبب هذا الأمر. ووز

يــن لــدى حمــاس، فبعــد فــترة هــدوء أمــا ثانيها فتلــك الــتي يمارســها الشــا وعــائلات الأسرى المحتجز
نسـبي خلال الأيـام الماضيـة عـاودت التظـاهرات مـرة أخـرى تملأ ميـادين وشـوا مـدن الكيـان، حيـث
تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء السبت  من الشهر الجاري في أنحاء البلاد للمطالبة بإبرام صفقة
عاجلــة، فقــد ذكــرت هيئــة البــث العبريــة (رســمية)، أن عــشرات آلاف الإسرائيليين تظــاهروا في ساحــة
كابلان، وسط تل أبيب، كذلك في حيفا شمالاً، للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو، لإبرام صفقة
تبادل أسرى، فيما هدد المتظاهرون بزيادة حدة المظاهرات في حال عدم إبرام صفقة خلال الأسبوع

المقبل، وفق الهيئة.

وفي مـؤتمر صـحفي مشـترك أمـام مقـر وزارة الـدفاع الإسرائيليـة في تـل أبيـب، طـالبت عـائلات الأسرى
الإسرائيليين حكومة بلادهم بإبرام صفقة هذا الأسبوع، متهمين في بيان لهم نتنياهو بعرقلة إتمام
الصــفقة مــن خلال إضافــة شروط جديــدة خلال المحادثــات، وفــق صــحيفة “إسرائيــل اليــوم” العبريــة
كثر الخاصة، محذرين من أن “هذه هي الفرصة الأخيرة” لإنقاذ حياة أبنائهم المحتجزين بغزة منذ أ
من  أشهر، كما حذروا من أن عدم إتمام الصفقة “سيؤدي إلى إشعال المنطقة برمتها”، في إشارة

إلى مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة.

الثاني: ضغوط خارجية، تتعرض حكومة نتنياهو لضغوط أخرى على المستوى الخارجي، فبعيدًا عن
الضغــوط الــتي تمارســها المنظمــات الأمميــة، مجلــس الأمــن والأمــم المتحــدة ومحكمــة العــدل الدوليــة
والجنائيــة الدوليــة، أعــرب وزراء خارجيــة الــدول الحليفــة للاحتلال، بريطانيــا وفرنســا وألمانيــا وإيطاليــا،
الســبت، عــن دعمهــم جهــود الوســطاء للتوصــل إلى اتفــاق ينهــي الحــرب في قطــاع غــزة، بمــا يشمــل

صفقة لتبادل الأسرى.

وفي بيــان مشــترك لهــم قــال وزراء الــدول الأربــع: “نــدعم بقــوة جهــود الوساطــة الــتي تبذلهــا الولايــات
المتحدة ومصر وقطر لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، ومتحمسون
يــة الدوحــة، إزاء النهــج البنــاء الــذي تــم تبنيــه حــتى الآن” خلال المحادثــات الأخــيرة في العاصــمة القطر
مرحــبين بمواصــلة الفــرق الفنيــة عملهــا خلال الأيــام المقبلــة خلال جولــة مباحثــات القــاهرة الأســبوع

المقبل.

يــارة هــي يــر الخارجيــة الأمريــكي، أنتــوني بلينكــن، إلى تــل أبيــب، في ز وفي إطــار الضغــوط ذاتهــا، تــوجه وز
كتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي كان قد أرجأها التاسعة للمنطقة منذ بداية الحرب على غزة في أ



لمدة يومين لحين الانتهاء من مباحثات الدوحة، على أمل إقناع حكومة نتنياهو بقبول الصفقة مع
كيد في الوقت ذاته على استمرار دعم واشنطن لـ”إسرائيل” وأمنها الإقليمي. التأ

بين اتفاقي  مايو/أيار و  يوليو/تموز
يتمحــور الخلاف بين حمــاس و”إسرائيــل” في تمســك كــل طــرف بمســودته الخاصــة في المفاوضــات،
فعلى المستوى الإسرائيلي تتشبث حكومة نتنياهو بما يسمى بـ”مبادئ  مايو/ أيار” وهي مسودة
الاتفاق التي قدمتها الحكومة المحتلة في ذلك التاريخ وتتضمن بعض النقاط أبرزها استمرار الحرب

يًا في محوري فيلادلفيا ونتساريم. دون وضع سقف زمني، والبقاء عسكر

أما حماس فتتمسك باتفاق  يوليو/تموز وهو المنبثق عن المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو
بايـدن، والمعـدل عليـه لاحقًـا عـبر الوسـيطين المصري والقطـري، والـذي قبلتـه المقاومـة بصـورة مبدأيـة،

قبل أن يرفضه نتنياهو ويزعم أنه مخالف لما جاء على لسان بايدن.

وبين هذا وذاك تحاول المفاوضات عبر تكثيف الجهود الدبلوماسية وأدوات الضغط المتاحة تقريب
وجهات النظر، إذ يصر نتنياهو على شروطه الخاصة باستمرار الحرب حتى بعد انتهاء الهدنة وتبادل
الأسرى، وعدم الانسحاب من كامل قطاع غزة، والسيطرة على محوري فيلادلفيا ونتساريم، وهي

الشروط التي تعتبرها حماس إجهاضًا للاتفاق ونسفًا لما تم التفاهم بشأنه سابقًا.

رهان نتنياهو على الوقت
كتوبر/ تشرين الأول الماضي، عشرات الجولات من شهد قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية في  أ
يـة أمريكيـة، عـبر  محطـات رئيسـية: الدوحـة والقـاهرة المفاوضـات الـتي جـرت بوساطـة مصريـة قطر

وباريس وروما، من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال وتحرير الأسرى.

وعلى مدار ما يقرب من  شهرًا من الحرب لم تسفر كل تلك الجولات سوى عن هدنة واحدة، لمدة
 أيام، بدءًا من  نوفمبر/ تشرين الثاني، تم تمديدها في اليوم الأخير لمدة يومين، ومرة ثانية لمدة
يـــن يـــوم، لتنتهـــي في  ديســـمبر/كانون الأول المـــاضي، أســـفرت عـــن الإفـــراج عـــن  مـــن المحتجز
الإسرائيليين وبعــض الجنســيات الأخــرى لــدى المقاومــة في مقابــل  أســيرًا فلســطينيًا في ســجون
الاحتلال، مع السماح بدخول المزيد من المساعدات لغزة، قبل أن تنتهي وتستأنف تل أبيب الحرب

في الأول من ديسمبر/كانون الأول.

ونجح نتنياهو عبر تلك الجولات المكوكية في إجهاض كل الجهود الدبلوماسية المبذولة وتسويف أي
اتفاق لوقف إطلاق النار، واللعب على وتر الوقت على أمل تحقيق أي إنجاز يتم تسويقه للداخل
الإسرائيلــي، يحقــق لــه المأمــول في اســتعادة شعــبيته واســتمراره في منصــبه وإرجــاء حســم مســتقبله



السياسي الذي بات مرتبطًا باليوم التالي للحرب.

وبعيدًا عن التصريحات الدبلوماسية الوردية التي يرددها حلفاء تل أبيب، فإنهم جميعًا شركاء في هذا
التسويف، ففي الوقت الذي كانوا يدعون فيه دعمهم لجهود وقف إطلاق النار، لم تتوقف صفقات

السلاح من واشنطن وباريس وبرلين منذ بداية الحرب وحتى اليوم.

كان حلفاء نتنياهو يعولون على الوقت لإنجازه وجيش الاحتلال أهداف الحرب المعلنة، لكن يبدو أن
الأمـــور لم تسر بالشكـــل المطلـــوب، فبعـــد مـــا يقـــرب مـــن  شهـــرًا مـــن القتـــال الـــوحشي، وتوظيـــف
كبر جيوش الاستراتيجيات الخبيثة واللا إنسانية من جيش الاحتلال، والدعم الذي لا يتوقف من أ
العــالم وأجهزتــه الاســتخباراتية، فشــل المحتــل في تحقيــق أهــدافه، اللهــم إلا قفــزات جنونيــة في أرقــام

الضحايا من النساء والأطفال.

وبات يقينًا لدى الجميع أن استمرار الحرب أصبح أمرًا عبثيًا، فلا جديد يذكر ميدانيًا ولا انتصار يلوح
في الأفق القريب، بعيدًا عن أرقام الضحايا المتزايدة، هذا بخلاف تزايد المخاطر المحتمل أن يتعرض لها
الكيان المحتل بعد توسعة دائرة الصراع ونقله خا الجغرافيا الفلسطينية، الأمر الذي يتوقع معه
تصاعد منسوب الضغط الممارس على رئيس الوزراء للرضوخ لصفقة تبادل في أقرب وقت قبل خروج

الوضع عن السيطرة.

وفي تطور هو الأول من نوعه منذ بداية الحرب، ويعكس استشعار القلق إزاء وضعية الكيان الحرجة،
طالب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بطرد ما وصفها بالكاهانية من الحكومة الإسرائيلية، في
إشــارة إلى الــوزراء المنتمين للتيــار اليميــني المتطــرف: إيتمــار بــن غفــير وبتســلئيل ســموتريتش، وذلــك في
أعقاب جدال اندلع بينه وبين متظاهرين مناهضين لحكومة نتنياهو، يطالبون بإبرام صفقة تبادل

عاجلة ويتهمون حكومة اليمين المتطرف بعرقلة المفاوضات ووضع العثرات أمام الاتفاق المحتمل.

وفي الأخــير يحــاول بايــدن حســم معركــة غــزة قبيــل الانتخابــات المقــرر لهــا نــوفمبر/تشرين الثــاني المقبــل،
كونها إحدى الأوراق المهمة التي يمكن توظيفها لصالح الديمقراطيين في هذا الماراثون الشرس أمام
ترامب الذي لا يكل عن مغازلة الصهيونية بشتى السبل، هذا في الوقت الذي يحاول نتنياهو اللعب
ــد ي ــذي يز ــة، الأمــر ال ــات الأمريكي ــا بعــد الانتخاب ــة أمــد الحــرب قــدر الإمكــان لم ــوتر لإطال علــى هــذا ال

المفاوضات تعقيدًا.
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